عبد الله العتيقي: ترجمة الفصل الرابع من كتاب " التفكير الذاتي " 
Michel Tozzi «  penser par soi-méme » 
· الترجمة 

· تعلم بناء المفاهيم فلسفيا . 

 
هل الحب وهم؟ إننا لا نستطيع أن نجيب بكل وضوح على هذا السؤال إلا إذا كان له معنى محددا. بمعنى آخر: إذا كان واضحا لدينا ما هو الحب، وما هو الوهم؟. فمن أجل القدرة على التفكير نحتاج إلى مفاهيم فلسفية، وذلك يعني الحاجة إلى كلمات كافية من حيث علاقتها ووضوحها بهدف طرح المشكل. إن فعل التفلسف هو إذاً بناء المفهوم: أي العمل على انبثاق المفاهيم: (السياسة، الدين، السعادة. . . ) التي تتحول من مفاهيم غير واضحة ومبهمة إلى مفاهيم محددة بدقة وتصبح موضوعا ووسائل التفكير في نفس الوقت. ولكن كيف يمكن تحصيل هذه الصياغة المفاهيمية ؟. 

- تحديد الكلمات المعبرة عن المفاهيم بدقة Les notions      : 

* التحديد الدقيق للكلمات. 

إن المنهجية الأولى هي محاولة تحديد الكلمات التي نستعملها. 


فإذا طلب مني مثلا: ما إذا كانت السعادة في متناول الإنسان، فلابد لي أن أبدأ بالتساؤل، ما هي السعادة ؟، ثم أحاول لأحدد المفهوم: notion ذلك إذا كانت السعادة وبكل بساطة لذة قوية وعارمة، لحظة سعادة، فإنه يبدو أنها ستكون في المتناول، ولكن إذا كانت عبارة عن ديمومة مستمرة: أي بمعنى السعادة الشاملة. فهل هذا يعني أنها تتعلق بهذا العالم؟ إن الجواب سيكون مخالفا إذن، وسينظر إليه بطريقة معارضة تبعا للمعنى الذي أعطيه لهذه الكلمة. 


. . . من أجل معرفة عن ماذا نتحدث.


إن فعل التفلسف يظهر كمحاولة صارمة لأننا نحاول دائما وبشكل دقيق معرفة عن ماذا نتحدث، فنحن نستعمل في الغالب مفردات اللغة بشكل تقريبي، خاصة إذا كانت بمجرد مثل: 

(العدالة المساواة . . . ) أو داخل معنى واحد، مع أن هناك إمكانيات متعددة لاستعمالها. مثل (السعادة التي قد تعنى الحالة القصوى للسرور والتي تعنى أيضا حظا أو حالة تأتي بحض الصدفة. من هنا يأتي سوء التفاهم مع الغير وغياب الصرامة تجاه الفكر الخاص، والذي قد يتردد وينزلق دون أن يشعر بذلك، من معنى إلى آخر. 

التمييز بين المعاني المختلفة للكلمة.


إذا قيل لي بأن التاريخ عقلاني، فهل يتعلق الأمر بالفرد وبسيرته الذاتية، أم يتعلق بالتاريخ الجماعي، أي تاريخ البشر. في هذه الحالة، هل يجب أن نفهم من التاريخ أن بمجموعة من الأحداث التي راكمها البشر في الماضي؟ في كل الأحوال نتساءل هل يتعلق الأمر بما هو معـقلن؟ أم أن تلاحق الأحداث في التاريخ يتم بالصدفة؟ أم يجب أن نفهم بأن التاريخ هو العلم الذي يدرس الماضي الجماعي للبشر، وهذه هي خاصيته الموضوعية و محاولته المعرفية الصارمة والتي ستكون محط سؤال. 

. . . من أجل توضيح الأسئلة المطروحة.


لا يمكن إذا أن نقدم معنى أو عدة معاني لسؤال معين، ومن ثم إبراز مشكل ما، إلا إذا كنا متيقنين من وضوح الكلمات. 


فإذا طلب مني، فيما إذا كان للتاريخ "معنى" معين، هل يتعين علي تأويل هذه الكلمة الأخيرة بمعنى "الاتجاه " : مع انهيار الدولة الشرقية، يمكننا أيضا التفكير بهذا الصدد بأن الإنسانية لن تذهب في الاتجاه الذي فكر فيه "ماركس" أي في اتجاه الشيوعية، أم علينا إعطاءه معنى "الدلالة "؟ أي أن هذا الانهيار يمكن أن يدل على أن الشيوعية قد جسدت تاريخيا أملا كبيرا يظهر اليوم كأيديولوجيا متأزمة لم تكن إلا وضعا بين قوسين في القرن العشرين، وهي فكرة مخالفة رغم ارتباطها بسابقتها، وذلك لأن التاريخ لا يمكن أن يذهب أو يتخذ أية وجهة وبشكل موضوعي ولا بأي معنى- اتجاه (ألا يتحدث البعض هنا عن نهاية التاريخ؟)، مع توفره ذاتيا على معنى- دلالة بالنسبة للبشر. 


إن البحث عن المعاني المختلفة لكلمة ما و استكشاف حقلها السيميائي والنظر إذا ما كانت تحدوها وحدة عميقة تعني بناء المفهوم. 


	     البحث عن المعاني المختلفة للكلمة. 

   مثال: الله : استعملوا المعاجم المتداولة والمعاجم الفلسفية ووضحوا ذلك من خلال 

   دلالات الكلمات: 

  إحيائية – تأليهية - وحدانية – توحيدية – شرك- حلولية. .. ابحثوا عن نقطة التقاء بين هذه التصورات.  




الإحالة إلى الأصل الاشتقاقي للكلمة


من أجل البحث عن معنى المفهوم، يمكن أيضا الرجوع إلى أصل الكلمة التي تعبر عنه، أي أصله الاشتقاقي، فكلمة فلسفة مثلا آتية من كلمتين يونانيتين: philosophie، وتعني الرغبة في المعرفة أو محبة الحكمة، الشيء الذي يوضح معناها المتمثل في البحث عن موقف معين للفكر أو السلوك.

وكلمة شغل، مشتقة من آلة للتعذيب "ثلاثية الأوتاد ": "tripalium"، وكلمة شخص آتية من "persona" أي القناع وفيما وراء الدور.

إن هذا الأمر يستحق فعلا المساءلة، فالفلسفة هي بفعل ذلك تفكير بواسطة اللغة حول اللغة. إن اللغة تدعو إلى التفكير بمجرد التكشف عن المضمون المُضْمَر لهذه الكلمات...معرفة عن ماذا نتحدث وماذا يعني أن نتحدث.

	     البحث عن الأصل الاشتقاقي للكلمة.

من أجل تحديد لاحق لا فضل شكل من الحكم. (الفلسفة السياسية).

المطلوب: دراسة اشتقاقية للكلمات التالية: الحكم الاستبدادي – حكم النبلاء – أرستقراطية – حكم الأثرياء – حكم الشيوخ – ديمقراطية – مَلَكية – أو ليغارشية – فوضوية. 





الارتكاز على الكلمات المتجاورة والمتعارضة

من أجل توضيح معنى كلمة ما، يمكن أيضا القيام بمحاولة تعريفها من خلال التشابه أو التضاد بمفردات قريبة أو بعيدة واستكشاف حقلها المعجمي.

مثلا يمكن "للفرح" أن يكون قريبا بشكل ما من الكلمات الآتية:

حبور – سعادة – سرور – حماس – ابتهاج – بشاشة – تهلل – تلذذ – انشراح – بهجة – رفاهية – هناء – غبطة – وَجْدٌ – حيوية – متعة – لذة – انفتاح، إلى غير ذلك...

كما يمكن مقابلتها بالحزن – الغم – الكآبة – الامتعاض – الشقاء – الأسى – فقدان الأمل – الإحباط – السوداوية – الذعر – الألم – الضيق – الأسف – المعاناة – المصيبة – الهم والارتباك – المتاعب – إلى غير ذلك.

إنشاء شبكة مفاهيمية

إن البحث عن المترادفات والكلمات المتضادة يسح بمقاربة دلالة المفهوم سواء عن طريق القرب أو التضاد، وهكذا يمكن أن نقول بأن الفرح هو حالة من الارتياح أو الرضى، والذي يتعارض مع مشاعر أو أحاسيس غير مرغوب فيها كالحزن أو الأسى.

إذا كانت المعاجم في الفلسفة، قد نستطيع من خلالها تقديم تعاريف منذ البداية، فإنه لابد من محاولة إغناء هذه التعاريف بواسطة شبكة مفاهيمية، بمعنى الربط بين مفهوم ما ومفاهيم أخرى بطريقة إشكالية. سوف نميز مثلا مفهوما ما عن المفاهيم الأخرى التي تظهر أنها قريبة منه، ولكن مع بناء التحليل سيظهر تميزها عنه. مثلا: اللذة تظهر وكأنها مرتبطة بالجسد وليس بشخصي في شموليته، ولأنها لحظة عابرة فإن الفرح يبدو أكثر جوانية بفعل امتداده داخل المضمون الكلي للوعي واقترانه بمدة معينة، فيما أن السعادة، ومن جهتها لا تتضمن مفاهيم الكلية والخلود عبر فكرة إشباع كل ميولاتنا. 


	· تهيئ شبكة من الكلمات المتقاربة والمتضاربة.

· إنشاء جدول للمترادفات والتقابلات (كلمات متضادة) بالنسبة لمفهوم الحقيقة.
· تعريف مفهوم الحقيقة من خلال كلمات مجاورة له، ثم بعد ذلك كلمات مضادة له، وبعد ذلك من خلال كلمات قريبة ولكن بإدخال فارق دقيق.
· الشك – الخطأ – الكذب: كلمات مضادة للحقيقة.




تعيين مجالات تطبيق المفهوم في الواقع

· المفهوم الفلسفي كأداة لتفسير العالم.

نستطيع بواسطة تحديد الكلمات المعبرة عن مفهوم: notion توضيح معنى المفهوم الفلسفي، Le concept. فإن الإنسان يبني المفاهيم محاولة منه لتفسير العالم والتأثير فيه. إن توضيحا دقيقا لمعاني: الحب، السعادة، الله، الحقيقة والحرية ثم العدالة...يعني منحنا لأنفسنا أدوات لفهم وتوضيح الواقع وقواعد التصرف.

· تصنيف مجالات التطبيق.

إن المفهوم يمكن أن يستعمل في مجالات التطبيق الكثيرة، محاولة منه للتوضيح، مثلا: مفهوم "القانون"loi  يعني:

· في المجال السياسي والقانوني، حالة أو أحكام مصادق عليها من طرف البرلمان، والتي ينبغي أن تكون محترمة اجتماعيا تحت طائلة العقوبة (مثال = منع التدخين في الأماكن العمومية).

· في المجال الأخلاقي أو الإتيقي، الإلزام أو الواجب المفروض على الوعي الخاص والحميمي للشخص، وبطريقة أكثر اجتماعية، يعني المعيار المنظم والمحدد لسلوكات الأفراد (مثال مساندة صديق في المحنة).
· في المجال الديني يعني الواجب الموحى من الله إلى الإنسان (مثال: ألواح النبي موسى أو الوصايا العشر). 
· في المجال العلمي يعني صلة أو علاقة رياضية ثابتة ومستمرة بين ظواهر (مثال: V=gt، سرعة جسم مرتبطة بزمن سقوطه).
إن القانون الوضعي للعلم يعارض القانون المعياري والإجباري للأخلاق.

· في المجال الفني أو الجمالي، تَصَرُّفٌ أو إجراء خاص ومتعلق بتقنيات الإبداع (مثال: قوانين المنظورية: Les lois de la perspective) أو حكم إزاء الجميل المفروض من طرف مدرسة أو حقبة (مثال: قوانين النحت الإغريقي).

نستطيع إذن استكشاف معنى مفهوم notion في مختلف مجالاته التطبيقية. وسيكون مفيدا من وجهة النظر هاته أن يكون لدينا تصنيف لهذه المجالات. هكذا يمكن التفكير في تصنيف حسب مجال القيم الأساسية: الحق، الخير، الجميل.


فالحق المرتبط بمجال المنطق والعلم والإبستمولوجيا: (التفكير الفلسفي في العلم) والميتافيزيقا...يجعلنا نقول أن مفهوم الحقيقة مثلا ليس له نفس المعنى في المنطق حيث يتعلق الأمر بالاستدلال دون تناقض وذلك بغض النظر عن اتفاق ما نقوله مع الواقع. وفي الفيزياء حيث حقيقة القانون تعني مطابقته مع الواقع بواسطة مراجعة أو تحقق تجريبي.

· وفي الخير المرتبط بمجال الأخلاق (أخلاق، دين، أو سياسة) فإن مفهوم "التطور" ليس له نفس المعنى في البيولوجيا (النظرية العلمية التي من خلالها لا تكون الأنواع الحية ثابتة ومتباينة، ولكن متغيرة، ويتحول بعضها إلى البعض الآخر)، وفي الأخلاق (حيث النمو الروحي يرتكز مثلا في الترفع عن اللذات الإنسانية نحو المثل الأعلى للخير).

· وفي الجميل المرتبط بالمجال الجمالي يتبدى أن المفهوم تأمل عمل فني لا يأخذ نفس المعنى في الدين مع التصوف: (تأمل في الله).
إن عددا من التعارضات بين المفاهيم يمكن أن تكون ملائمة في التفكير الفلسفي قصد التمييز بين مختلف مجالات التطبيق، بين مختلف معاني المفهوم، مثال: حيواني/ إنساني / إلا هي، فردي / جماعي، سيكولوجي/ سوسيولوجي / أخلاقي، علمي / أخلاقي، فعل / حق، قانوني / شرعي، علمي / ميتافيزيقي، تطبيقي / نظري، إلخ...

وكما أن اللغة موجودة عند الإنسان فهي موجودة كذلك عند بعض الحيوانات، لكن هل يتعلق الأمر بنفس اللغة؟. كيف يمكن تحديد اللغة الإنسانية مقابل اللغة الحيوانية؟ فنفس الكلمة تحيل على وقائع جد مختلفة، ويتنوع المعنى إذن تبعا لاتساع وامتداد المفهوم.

إن التاريخ الشخصي (تاريخ شخص ما) يستدعي السيرة الذاتية مع الاعتماد على معرفة سيكولوجية، في حين يتعلق التاريخ الجماعي بمعرفة ماضي الأشخاص معتمدة على السوسيولوجيا أو الاقتصاد. إن "النموذج" "le modèle" في العلوم هو صورنه "la formalisation" تفسير غالبا ما يأخذ شكلا رياضيا في الوقت الذي يمثل فيه هذا النموذج مثلا أعلى يجب اتباعه في حقل الأخلاق...   


	حدد مجلات تطبيق المفهوم.

· ابحثوا عن مجالات تطبيق المفاهيم التالية.

· الذاكرة، الشغل، العنف، الرغبة، التبادلات، المعرفة، الوعي، المسؤولية...
· إلى أية مجالات تنتمي هذه المفاهيم
الندم/ الندامة. خطأ/ غلطة/ ذنب، لا شعور / لا وعي. قانوني/ شرعي؟




- البحث من جديد عن تعدد المعاني

في إطار الجهد المبذول في بناء المفهوم فلسفيا، سيكون من المفيد استكشاف معنى مفهوم تبعا لمختلف حقول التطبيق، لكن سيكون من الضروري والأساسي معاودة البحث عن وحدة ممتدة أكثر عمقا من خلال تعدد دلالات المفهوم. مثلا في كل معاني كلمة "قانون" يمكن أن نجد فكرتين:

· مفهوم النظام "ordre" » إزاء ما يجب علينا اتباعه«، (سواء تعلق الأمر بضرورة طبيعية، بواجب أخلاقي أو اجتماعي، باتفاق...).

إن الانطلاق من وحدة كلمة مفهوم: "mot-notion" نحو تعدد معانيها، ثم من تعدد حقول أو مجالات التطبيق نحو الوحدة الدلالية للمفهوم الفلسفي يعتبر في التفكير البنائي للمفاهيم تمرينا جيدا يستعمل عمليات التحليل (تفكيك عناصر الفكر) والتركيب (بواسطة المقارنة والاستقراء).

· تحديد المفهوم انطلاقا من مجموعاته

- تعريف المفهوم بالصفات الفلسفية

إن متابعتنا لاستكشاف مختلف الطرق التي يتبعها البناء الفلسفي للمفهوم، الذي يتحدد تقليديا من أرسطو:

من أجل تحديد مفهوم ما، نستطيع انطلاقا من الصنف الذي ينتمي البحث في خصائصه التي تحدد تفرده، وهذه الخصائص هي التي تكون ماهيته وجوهره كما تتيح توضيح مفهومه الفلسفي. مثلا الفرح هو انفعال كالحزن ولكنه بهيج؛ إنه انفعال بهيج كاللذة، غير أنه باطني. نفس الشيء بالنسبة لوجهة نظر العقلانية، فالحكم المسبق هو تأكيد يقيني كقانون علمي، غير أنه ليس مؤسس عقلانيا؛ لكنه مؤصل في الوجدان أو في امتثاليه التقليد (في حين أن القانون العلمي يكون محققا تجريبيا). إن الإنسان كائن فانٍ كالقرد، ولكنه يعرف وإن كان غير مهدد بأنه سيموت في يوم ما. من اختلاف بسيط في حياة الفرد ما دام يعلم أنه محكوم عليه بالموت بعد انتهاء أجله (مثلا في المعتقدات الدينية).   

إن الإنسان يملك أيضا لغة كالنحل أو الدلافين ولكنها لغة من طبيعة خاصة. 


	· حدد مفهوما بواسطة وعه الخاص. 

· لتحديد اللغة الإنسانية، ابحثوا عن الخصائص التي تميزها عن اللغة الحيوانية، في النهاية أعطوا تعريفا للغة الإنسانة متضمنا لعدد كبير من العناصر المميزة لها.   


مثال: ما معنى الجنسانية . 

للإنسان، كحيوان جنسانية متأصلة كما هو الأمر عند كل الثدييات، في واقع وغائية بيولوجيين، فالجماع يبن الأفراد هو الوسيلة الطبيعية لضمان بقاء النوع بواسطة الإنجاب، لكن هل هذا كاف لتعريف مفهوم "الجنسانية" ؟ وما هي خصوصيتها وصفاتها ؟ . 

إن الحاجة الجنسية تغدو عند الإنسان ككائن ثقافي تقاضي رغبة خيالية ومؤسسة اجتماعية مضبوطة، فالإنسان يمارس الجنس بعقله ووجدانه بقدر ما يمارسه بجسده، ومن هنا الحاجة، المفارقة في الظاهر، إلى ترويض الحاجة الطبيعية والعجز أو البرودة النفسيين، و استيهامات اللاشعور، والإغراقات الجنسية . . .  

أيضا الاستعلاء الذي يوجه الرغبة نحو أهداف سامية: من قبيل الإحسان والفن والبحث العلمي والفلسفي، الأخ. . إن البعد الاجتماعي للرغبة يؤسسها بشكل جديد بفعل قوانين وأعراف: (لحظر المنع الكلي لزنى المحارم)، (العلاقات الجنسية الداخلية للعائلة)، وهذا الحظر مجهول عند الحيوانات كما أن الجنسية المثلية اعتبرت ذكورية (خاصة بالرجل) عند الإسبارطيين والمحاربين الإغريق، والفعل الجنسي المبرر فقط من طرف الكنيسة في الزواج الديني، واليوم تم الفصل بين العلاقات الجنسية المشروعة بواسطة الرغبة أو الحب وبين الغاية الإنجابية (بالمطالبة بمنع الحمل، تحرير المرأة لمتعة جسدها، رفضها أن تُوَقِّعَ بذاتها في حمل غير مرغوب فيه)، ويمكن أن يكون لدينا اليوم أطفال من غير رغبة بيولوجية في الجماع، وذلك بواسطة إنجاب اصطناعي بمساعدة طبية إلخ... إن البعد الاجتماعي للرغبة يؤسسها بشكل جديد بفعل قوانين وأعراف: (لحظر المنع الكلي لزني المحارم)، العلاقات الجنسية الداخلية للعائلة)؛ وهذا الحظر بمجهول عند الحيوانات كما أن الجنسية المثلية اعتبرت ذكورية (خاصة بالرجل) عند الإسبارطيين و المحاربين الإغريق، والفعل الجنسي المبرر فقط من طرف الكنيسة في الزواج الديني، واليوم ثم الفصل بين العلاقات الجنسية المشروعة بواسطة الرغبة أو الحب و بين الغاية الإنجابية (بالمطالبة بمنع الحمل، تحرير المرأة لمتعة جسدها، رفضها أن توقع بذاتها في حمل غير مرغوب فيه)، ويمكن أن يكون لدنيا اليوم أطفال من غير رغبة بيولوجية في الجماع، وذلك بواسطة إنجاب اصطناعي بمساعدة طبية إلخ. . . 

وكخلاصة لما سبق، إذا ما كانت الجنسانية الإنسانية كجنسانية حيوانية، تتجذر فيما هو بيولوجي فإنها لن تغدو إنسانية إلا ببعدها النفسي الاجتماعي والتاريخي والثقافي، وهكذا يتبدى لنا كيف يعرف المفهوم بواسطة اختلافاته وخصوصياته استنادا إلى ما يتقاسمه مع مفاهيم أخرى.
	                                       الجانب المشترك

                     حيوانية

جنسانية                                         تجذير بيولوجي                        الحاجة إلى الجما للإنجاب

                      إنسانية

                                    الرغبة المضبوطة نفسانيا              البعد البيو – نفسي اجتماعي 

                                             واجتماعيا                                  للجنسانية

                                            اختلاف نوعي


توضيح المفهوم بصياغة معنى الصور المبنية له    

· غالبا ما يبدو تعريف مفهوم فلسفي صعبا.

· ذلك لأن اللفظ الذي يدل على المفهوم، مثال (الفن – المجتمع – السلطة) يبدو عاما جدا: حيث نصطدم بتناقض بين ضرورة توضيح تعريف وبين أعلى مراتب عمومية المفهوم.

· وكذلك لأن المفهوم الفلسفي الذي تمت الإحالة ليه هو أكثر تجريدا (مثال: الوجود أو الماهية، الوجود أو العدم، المطلق، إلخ...) وهكذا لا تعرف بماذا سنتشبث هل بالمعلوم le connu أو الملموس من أجل الوصف والتحليل.
· ضم الصور إلى المفهوم
للتغلب على هذه الصعوبات (الخاصة والناتجة عن تعريف المفهوم الفلسفي) هناك وسيلة تتعلق بالعمل على جعل هذه المفاهيم ملموسة من أجل صياغة معنى لها، وعلى سبيل المثال أستطيع أن أضم صورا إلى لفظ "الرغبة" محاولا تشكيل المفهوم ببوصلة تعين بإضرار اتجاها، وبنابض ممطط، وسهم منطلق، وانطلاقة صاروخ، أو مكبة كهربائية تجذب الحديد مغناطيسيا (لفظ المغناطيس مهم هنا)، وبكوبين متجاذبين أو بتدفق منبع أو انبثاق الماء من قمة بحرية عاتية، وفَوَرانٍ بركاني، أو أيضا حفرة ينبغي سدها أو فراغ ينبغي ملؤه.  

· من أجل جعل المفهوم المجرد ملموسا

إن الفائدة من هذه الصور ومن منظور البناء الفلسفي للمفهوم – (وليس من المنظور الشعري)- هي مساعدتي على تعريف المفهوم.


وتشتمل هذه الصور على أفكار باعثة على التوتر، والضغط، والجاذبية، ذات أصل قوي ينتج الاضطراب وعدم الاستقرار، وذات هدف مقصود، ولذة مرتقبة وخيال وحلم إلخ...


وحيال ما سبق يمكننا إذن أن نرسم مقاربة أولى: وتتعلق ب"اندفاع" من الأعماق نحو موضوع (يسد الفراغ). إن هذا التصور لرغبة تغترف من اللاشعور، رغبة مكبوتة منذ الطفولة بفعل القانون الإنساني قد تم تطويرها من طرف فرويد ولاكان.

ولمقاربة مفهوم (ما) مجازيا، يمكننا أن نبحث بأنفسنا عن تجلياته الملموسة.
	
· جعل المفهوم ملموسا من أجل تعريفه.

· كيف تتصورون مفهوم العنف؟ ما هي الرموز التي يمكن اعتمادها لتوضيح هذا المفهوم؟ تخيلوا مشاهد نموذجية للعنف الفردي والجماعي العمومي والخاص، المادي والمعنوي.

· ما هي العناصر الأساسية المشتركة والمستخرجة من هذه النماذج قصد تعريف العنف؟


· البحث عن رموز المفهوم من جديد

في هذا الإطار نستطيع أيضا الاشتغال على التجسيدات الموجودة، أي عن التمثلات الرمزية والاستعارية والمجازية، وهكذا فالعدالة يرمز لها بالميزان، وهو وسيط يضعنا في طريق هذه الفكرة المجردة، لكن أليست هذه الفكرة المجردة في الواقع محاولة لمجاوزة رد الفعل الانفعالي للضحية أو لعائلته أو لعشيرته التي تنتقم حيث تأخذ ي عين الاعتبار جانب المتّهِمِ وجانب المتَّهَم في نفس الآن، مرجحة القرار الذي يتعين اتخاذه عن معرفة وبموضوعية، يجعل حجم العقوبة متناسبا وبإنصاف مع درجة الذنب المرتكب وتماشيا مع القوانين المعمول بها إرضاءً للضمير.

... وهي الرموز التي تعبر عن المفهوم بفكرة متميزة.

 تتجلى فائدة الرمز في التعبير من خلال المفهوم عن فكرة متينة وعن عنصر من عناصر المفهوم الفلسفي. فالموت هو غالبا هيكل عظمي يلوح بحاصدة. وذلك لأنه يوجد في كل وفاة، وحتى في الوفاة المنتظرة (مع المرض)، وفي الوفاة المبرمجة (مع الحكم بالإعدام)، قطيعة عنيفة وحاسمة وحد لا إنساني، وتمزق عبثي. أما الحب فهو شاب جميل وعار، وهو يحمل قوسا وسهاما. أما الوقت فهو جدول ينساب ومرآة بانعكاسات متغيرة، والجولة ثنين ووحش مستبد. والشعر هو – تحديدا – هذا الفن الذي يضع الصور في الكلمات ويقترح علينا نظرة معينة للعالم.


	· البحث في الصور عن فكرة المفهوم المتينة

لماذا يعرض في نظرك كل من . ب. بودري P.Baudry ولوفيفر Lefebvre j.  في فن الرسم، وكافيلي Cavelier في النحت، الحقيقة بدون ملابس ومع مرآة؟ ولماذا تم انتشالها من البئر من طرف "مينرفا" Minerve. أ.كويبل A.Coypel أو من هوَّة الظلمة من طرف "ج. أمان" j. Amman؟ ولماذا نتحدث عن القرن الثامن عشر كقرن له للأنوار؟ كيف نعرف الحقيقة من خلال هذه الصور؟


· الاستعارة توضح المفهوم

إن صياغة معنى الصور المعبرة عن المفاهيم بمقدورها أن تسمح لنا قبليا ببنائها فلسفيا، مما يبرر أو يفسر استعمال الفلاسفة وبكثرة للمجاز من أجل توضيح أفكارهم.

· فبركسون: Bergson على سبيل المثال يرى أنه ليس من السهل تعريف قدرات الشعور   l'étoffe de notre conscience، وزمننا الداخلي بالكلمات الموضوعة بذكاء، هو أساسا مكاني وعملي، ويمنحنا "بركسون" صورا من أجل ضبط ما يسميه "ديمومة"، فبالنسبة للوعي الخالص، إن ثواني الدقيقة لا تتوالى في زمن موضوعي ولكنها تنتظم "كنوطات" لحن يذوب بعضها في البعض الآخر كمقطع موسيقي Essai sur les données immédiates de la conscience
ويقوم بركسون بنفس الطريقة عندما يقدم لنا تأويله لتاريخ الحياة خلال آلاف السنين ومن خلال عملية "التطور الخلاق" "L'évolution créatrice" بحيث يتحدث عن مفهوم الاندفاع الحيوي "élan vital" بألفاظ مصورة: "يحدث كل شيء كما لو أن مجرى الشعور نفذ إلى المادة... بيد أن الشعور ومن جهة أولى عليه أن يغفو "كشرنقة" داخل غشائها حيث تحضر أجنحتها، وهذه الشرنقة ألفت نفسها مكبوسة بفضائها، وتوجب عليها أن تضيق الحدس ليصبح غريزة، غير أن الحياة بمعنى الشعور المقذوف عبر المادة تحدد من جهة أخرى بالذكاء...".

ولكي يجعل أفلاطون مفهوم التفلسف كخطوة مفهوما عمد إلى تطوير تمثيل مجازي، ويتعلق الأمر ب "أسطورة الكهف". فهناك رجال مسجونون في الكهف لا يرون إلا الظلال معكوسة على الجنبات، ويعتقدون أنها الحقيقة، ولما فك أحدهم (أي الفيلسوف) أغلاله مديرا رأسه نحو الشمس ومن وهجها، اكتشف الحقيقة.


ومن منظور آخر وصف نيتشه Nietzche، الفيلسوف في إطار قطيعة بينه وبين كل قيمة إلهية ومتعالية، فهو الخالق لمعاييره الخاصة: "الإنسان حبل فوق الهاوية، وفي عبور الهاوية خطر كما أن البقاء على الطريق خطر أيضا، الإنسان قنطرة وليس هدفا... إنه سهم الرغبة الممدود نحو الضفة الأخرى، إنه وميض متدفق من غيمة قاتمة... عليه أن يكسر ألواح القيم... وأن يكون سيد صحرائه... وليغدو كل جسد خفيفا وكل روح طائرا. هذا هو "تاج الضحك" والمغني والراقص. إن الفيلسوف هو ذلك الذي يحرك أجنحته ويمر كعاصفة هوجاء فوق رؤوس السوقة المنحنية.../ 

بيد أن الصورة لا تعدو أن تكون أحيانا 

سوى مقاربة غامضة للمفهوم الفلسفي. 

ينبغي أن ننبه مقاربة المفهوم الفلسفي بواسطة الكلمات المقترحة من الصور هي عملية لها حدودها، نظرا لوجود وضوح زائف، فالتقليد العقلاني يربط الصورة بالمعرفة الحسية، ومن ثم بالغموض والمتعة، بالقياس إلى معرفة مجردة عن تأثير الجسد والأحلام والأهواء، فلما قال ديكارت Descartes: 

" إن العيش بدون تفلسف كمثل العيش بعيون مغمضة" فإنه بهذا قصد ما قصده أفلاطون بأن التفلسف هو أن نصير واضحين وأن نفتح الأعين ونرى أمامنا الحقيقة، غير أن الأمر يتعلق فقط بصورة وبطريقة في الكلام، ذلك لأه بالنسبة لأفلاطون لا يتعلق بالنظر بأعين الجسد، ولكن بأعين النفس، بمعنى المثل وليس الأشياء المحسوسة، أما بالنسبة لديكارت, فالنظر عقلاني؛ إنه نظر واضح ومتميز ينفلت من الانطباعات الحسية ومن أوهام الخيال . . . 


· لكل مماثلة حدود.

   إن كل من يأخذ هذه الاستعارات بالمعنى الحرفي سيسقط في تفسير مغلوط. 

إن كل مماثلة لها حدود بمعرفة المجهول انطلاقا من المعلوم، غير هذه المشابهة لا يمكن أن تكون بتاتا مماثلة، إذ لا يوجد قطعا التصاق، ووحدة المعنى، فالصورة لا تقوم بشيء آخر غير كونها تدل على شيء ما، ومن ثم فهي مستعدة للتأويل من غير أن تمنحها البتة المفتاح الوحيد والجيد والخاص بالفهم. ولهذا نقول بأن الصورة تسمح بمقاربة المفهوم الفلسفي دون الحديث- وعلى نحو ملائم- عن بناء فلسفي له. يتوخى الدقة وليس التخمين أو التقريب. 

· إعادة تعريف المفهوم بعد مساءلة تمثله الأولى.

- البناء الفلسفي للمفهوم كعملية للتفكير. 

يعتبر البناء الفلسفي للمفهوم من حيث هو عملية تفكير، خطوة ننطلق فيها من المفهوم إلى بنائه العقلاني الفلسفي، بيد أن لدينا دائما تمثلا تلقائيا بخصوص مفهوم ما، فعلى سبيل المثال: الحرية؛" وهي أن الفعل ما يحلو لي"، وهذا الرأي يكون حكما مسبقا إذا ما ثم التعبير عنه قبل أي حكم jugement. ودونما تفكير سابق يعكس استعمالا لا منهجيا للعقل، ويعكس كنتيجة امتثالية إيديولوجية لمجتمع فرداني ومادي. 

· البناء الفلسفي للمفهوم الذي تم استشكاله .

 
يرتكز البناء الفلسفي للمفهوم على مسائلة هذا التمثل الأول وبحثه بغية معرفة فيما إذا كان ما يعبر عنه صحيحا قصد التروع نحو تصور مؤسس عقلانيا، وهكذا يمكننا التحدث عن بناء فلسفي للمفهوم ثم استشكاله بمعنيين: 

· لأن التعريف- التمثل الأول، من حيث هو رأي، يخلق مشكلة، ومن تم فهو إشكالية: أي أنه مثير للشك منهجيا.   

· ولأن إعادة النظر في الجواب على سؤال تعريف المفهوم يثير من جديد المسألة كمشكلة ينبغي حلها. 
كيف يمكنني إذن وضع تمثلي الأولي المباشر وغير المتأمل موضع مساءلة؟ وكيف أبني فلسفيا المفهوم عبر هذه المساءلة؟ 
· توضيح ونقد مقتضيات تعريف المفهوم

- يمكنني أن أضع التعريف- الرأي الذي قدمته- موضع تساؤل بتوضيح ونقد مقتضياه. إن تعريف الحرية ك" فعل ما يحلو لي" يفترض من جهة، أن نماثل بين الحرية وفعل ما أن تكون حرا معناه أن تفعل)، ومن جهة أخرى، أن يستهدف الفعل اللذة، لكن هل نستطيع أن نختزل الحرية في الفعل؟ تم ألا يمكن القول أن الحرية تفترض اختيار مسبقا وهو اختيار موجه لقراراتي؟ أنني أحي حريتي حينما أواجه اختبارا ما، وعلى سبيل المثال أذهب إلى النادي السينمائي أو أقوم بمقابلة في كرة المضرب،وهل ينبغي دوما على هذا الاختيار أن يميل إلى اللذة ؟، وقد لا يتعلق الأمر بالاختيار المتعلق بالانفعالية، ولكن بذلك الخاص بالمصلحة المفكر فيها أكثر، أو اختيار الجهود أو الواجب (مثلا القيام بإنهاء إنشاء فلسفي عوض مشاهدة برامج منوعات. 

إن الحرية قد تكون إذن أكثر من مجرد فعل ممتع، فهي مشاورة عقلية من أجل اختيار مقصود مشروط بقيم، ومن أجل القرارات المبررة عقليا. 

. . . الاشتغال على النتائج المترتبة على تعريف المفهوم       

أستطيع أن اشتغل أيضا على نتائج تعريفي بخصوص مفهوم الحرية التي تعني "أن أفعل ما يحلو لي" هل هذا تعبير عن الحرية أو عن التبعة الممكنة لاندفاعاتي وأهوائي .

أزمة الكبد بعد السكر، أو حادثة سير بعد نشوة السرعة، والديون بعد جاذبية اللعب (القمار) . . . ؟ . 

هل نستطيع أن نفكر في ممارسة حرية إنسان ما فقط انطلاقا من الرغبة واللذة دون الرجوع إلى الإرادة وإلى الفعل؟ يقول أرسطو وأبيقور، اللذان لم يبديا امتعاضا بخصوص الإشباعات، بأن اللذة التي لا تخضع لاعتدال الحكمة تؤدي بنا إلى الإفراط فيها، وبمقدور هذه المغالات أن تتسبب في خسارتنا، وينبغي على الأقل إذن إتمام الصيغة كالتالي: "أفعل ما يحلو لي دون أن ألحق الأذى بنفسي ".

وقد تحدث Bentham عن حساب، أي عن "حساب اللذات". ونستطيع الحديث اليوم عن "ايكولوجيا الرغبة" . 

   . . . من أجل إعادة تعريف عقلاني للمفهوم.   

ولما نقول أيضا بأن "الحرية هي العيش بدون إكراه" وهذا تمثل ذو انتشار واسع اليوم. ننسى هذه الإكراهات التي علينا أن نمنحها ونضعها لأنفسنا، ولو من أجل القدرة على الاستمتاع: إن  الرغبة في الربح تفترض مثلا، الجهد وغالبا الألم في تدريب الذات وتعويدها، فمن الصعوبة إذن إقصاء مفهوم الضبط عن الحرية، فالضبط يؤدي إلى سلوك، أو تصرف بحسب ما يلزمه العقل.

إن الفكرة التي مفادها "أعطي لذاتي قانونا ما" (وهو الأصل الاشتقاقي لكلمة "الاستقلال الذاتي" معناه أن الأمر يتعلق بالاستقلال الذاتي للإرادة وليس فقط الرغبة).

· مثال: ما هي الحرية؟

بنفس الطريقة فإن "فعل ما يحلو لي" هو بمثابة تعريف فردي وفرداني للحرية. ماذا سيترتب عن هذا بالنسبة للإنسان كحيوان اجتماعي يعيش في جماعة؟. فإذا كان كل واحد حرا في أن يفعل ما يروق له فإن هذا يعني سحق كل ضعيف جسميا، اقتصاديا، وفكريا. وفي الواقع هذا هو قانون الأقوى، وقانون الأكثر غنىً، والأكثر دهاءً. أي أن حرية الثعلب في أكل الدجاجة كما هو الشأن بالنسبة للسوق التجاري الممتاز في القضاء على التاجر الصغير، والمستعمر الذي يشغل المواطن الأصلي والمستبد الذي يستبد بمواطنيه...


إن حرية كل واحد والتصرف حسب رغبته ستكون إذن حرية البعض على حساب استعباد الأكثرية.

من هنا على الأقل تبرز فكرة "ما يروق" وبدون "إزعاج الآخر " لأن احترام الآخر  لي من خلال الحدود التي يرسمها لنفسه، هو بمثابة شرط لحريتي، والعكس صحيح، لقد كان ينبغي مع الأسف وضع قانون من أجل حماية رئتي المدخنين ضد نشوة المدخنين. هناك إذا إكراهات إيجابية؛ مثل القواعد التي تتعاطاها جماعة ومن خلال توظيف ديمقراطي.
· مثال: البناء الفلسفي للمفهوم الذي تم استشكاله

	التصور أو المفهوم
	الاستشكال
	التعبير عن التمثلات
	

	إعادة التعريف المتمعن للمفهوم
	جعل التعريف موضع مساءلة هنا، من خلال النتائج التي قد تكون مفترضة مسبقا
	اكتشاف المشكل من أجل حله
	التعريف
	وضع السؤال المراد تعرفه
	المفهوم

	التصرف من خلال العقل وضعه لقانون خاص به
	أن أكون ضحية لاندفاعاتي
	كيف يمكن الخروج من أسر الأهواء
	
أفعل ما يروق لي
	ما هي الحرية؟
	الحرية

	وضع قانون مشترك للديمقراطية
	سحق الأكثر ضعفا
	كيف يمكن تجنب قانون الأقوى؟
	
	
	



إنه إذن شرح للمقتضيات، ولنتائج رأي متسرع حول تعريف مفهوم يسمح بالنقد، ومن ثمة باستكماله وتنويعه بل وتغييره. إن البناء الفلسفي للمفهوم هو هذا التقدم بالفكر من البداهة إلى تعريف أكثر تمعنا عبر المساءلة والتعمق. (انظر الجدول).

	
تحليل المقتضيات ونتائج تعريف ما.

· المطلوب توضيح ونقد وتداخل هذين التعريفين الأكثر انتشارا، وذلك بهدف اقتراح تعريفين آخرين جديدين.

1- الجميل هو ما يروقني.

2- الفن التجريدي يمكن أن يعرف من خلال عمل (قد لا يعني شيئا، ويساوي ثمنا باهظا كعمل فني).


                       *  باختصار

- تعلم التفلسف هو تعلم البناء الفلسفي للمفهوم.

البناء الفلسفي للمفهوم يعتبر هدفا فلسفيا بمعنى بناء وإظهار المعنى من المفاهيم الأساسية (مثل: الرغبة، الشغل، الموت…).

· البناء الفلسفي للمفهوم أداة للفكر الفلسفي، فمن أجل الاستشكال على سبيل المثال: لابد من توضيح معنى الكلمات التي تؤدي معنى مشكل ما. مثال: "هل نستطيع أن نكون سعداء من غير رفاهية ؟".

· تجميع طرائق عدة من أجل بناء المفهوم فلسفيا.

· التفكير في اللغة، منطلقين من الكلمات المعبرة عن المفهوم.

· الاعتماد على الأصل اللغوي (فيلو –صوفيا): philo- sophia (أي محبة المعرفة).

· حصر المعنى من خلال الكلمات القريبة أو المعارضة:
(الحكمة / ما هو غير معقلن...)

· تمييز مختلف معاني المفهوم (قيادة أفكاري بنظام) # (قيادة نفسي بحكمة)، مع البحث عن وحدة دلالات تلك المعاني (اتجاه عقلاني).

· جعل مجالات التطبيق الخاصة بالمفهوم مطابقة للواقع الذي بواسطته يستطيع المفهوم الفلسفي –كأداة عقلية – منحنا فهما للعالم (مثال مجالات فنية، علمية، أخلاقية، ميتافيزيقية...)
· البحث عن معاني المفهوم تبعا لهذه المجالات المختلفة (مثال: القانون العلمي # القانون الأخلاقي) ثم البحث أيضا عن وحدة في المعنى تحت هذا التعدد (القانون = فكرة النظام).
· تعريف المفهوم الفلسفي بصفاته وخصائصه، بالقياس إلى مفاهيم أخرى ذات الماصدق القريب (مثال العقل كخاصية) وفرق خاص بالمفهوم الفلسفي: "إنسان" في علاقته بالنوع: "الحيوان".

إن هذه الصفات هي التي تسمح بفهم معنى المفهوم الفلسفي.

الاعتماد على دعامات محقِّقَة: (صور، استعارات، رموز، تعابير مجازية) من أجل المسك بمعنى مفهوم ما مع صياغة هذا المعنى مجازيا: (مثال العدالة، الميزان = وزن الشيء في مقابل آخر، = قرار الإنصاف...)

- وعلى وجه الخصوص استشكاله ؟أي وضع التعريف الأولي لمفهوم ما موضع سؤال، من أجل تحقيق نقدي لمقتضياته ونتائجه، بغية إعادة تعريفه بشكل متطابق.

التمرين الخامس عشر 





التمرين السادس عشر  





التمرين السابع عشر 





التمرين الثامن عشر 





التمرين التاسع عشر





التمرين العشرون  





التمرين الواحد والعشرون 





التمرين الاثنى والعشرون
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